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 الملخص:

إن الحديث عن صورة اليهودي في الشعر المعاصر ليس موضوعًا جديدًا بالكامل فهناك العديد من الأبحاث والكتب التي انتقت 

يدرس البحث حالة العداء للكيان الصهيوني ، ولكن العديد من النماذج في محاولة لإيضاح صورة اليهودي في الشعر المعاصر

م، واللذان عرفا 1967م وعام 1948الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية في عام  في الشعر المعاصر، والتي نشأت نتيجة

صورة اليهودي كما وردت في  التركيز على دراسة. جاءت هذه الدارسة بهدف  بالنكبة والنكسة، وما جرى بعدهما من أحداث

، كما توم دون التطرق إلى بنية النص العميقةديوان "خذني إلى المسجد الأقصى" لأيمن العوتحديداً في الشعر الأردني الحديث، 

تتبع الصورة أينما وجدتها في الديوان في محاولة لرصد صورة اليهودي المحتل، وكيف استطاع الشاعر  سيعمل الباحث على

بالعديد أن يصور اليهود . خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن الشاعر العتوم استطاع أن يرسمها سواء من الداخل أو الخارج

من الصورة الداخلية والخارجية كانت سلبية بالكامل، مما يؤكد استمرار الصورة القديمة عن اليهود في ذهن الشاعر، وإن من 

الصورة المتشكلة في ذهن ، كما أن يحاول إعادة النظر إلى الصورة أو إعادة تحليلها وفهمها من جديد فنواياه موضع شك عنده

رئيسة وهي: الدين الإسلامي وبعض النصوص التوراتية، والثقافة المجتمعية الشعبية، والبيئة العربية الشاعر لها أربع مصادر 

وخاصة عالم الحيوان الذي استمد معظم صوره منه، وكما أن الحالة النفسية كانت تغذي المصادر الثلاث فهو ينادي في بعض 

من النماذج التي  ، كما وأوصت الدراسة بضرورة القيام بمزيدصوته صوره راجيا التغير ثم ينتقل إلى اليأس الشديد لعدم سماع

تعبر عن صورة اليهودي في الشعر المعاصر ومتابعة هذه الصورة ومتغيراتها عن كثب، وخاصة في ضوء ما يجري من 

 أحداث.

 صورة ، اليهود ، الشعر الأردني، الشعر المعاصر. الكلمات المفتاحية:

mailto:Qusay-1987@hotmail.com
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Abstract: 

Considering the Jew image in contemporary poetry is not considered as a recent newly topic; as 

there are many researches and books that have selected many models in an attempt to illustrate 

the image of the Jew in contemporary poetry. However, this study came to examine the state of 

hostility to the Zionist entity in contemporary poetry, which arose as a result of the brutal 

occupation of the Palestinian territories in 1948 and 1967, which recognised as " Al-Nakba and 

Al-Naksa", and what happened after them. This study aims to focus on investigating the image of 

the Jew as contained in modern Jordanian poetry, specifically in the "Take me to the Al-Aqsa 

Mosque" of Ayman Al-Atoum without considering the structure of the deep text. The researcher 

follow the picture wherever found in the Court in an attempt to monitor the image of the 

occupied Jew And how the poet was able to draw it both inside and outside. The study came up 

with several findings, such as that Al-Atoum poet was able to portray the Jews with many 

internal and external images that were completely negative, confirming the continuation of the 

old image of the Jews. Furthermore, that the formed picture in the poet mind has four main 

sources which are: the Islamic religion and some biblical texts, the popular community culture, 

and the Arab environment, especially the animal world, which realised as the main sources of the 

poet images. Additionally, the psychological state was feeding the three sources; as he calls in 

some of his images, hoping to change then he goes to desperation for not hearing his voice,. The 

study recommended the need to do more models that reflect the image of the Jew in 

contemporary poetry and follow this image and its variables closely, especially in light of the 

new events taking place. 

Keywords: Image, Jews, Jordanian poetry, contemporary poetry. 
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 قدمةالم

والتي نشأت نتيجة الاحتلال الغاشم للأراضي في الشعر المعاصر،  الصهيونيالبحث حالة العداء للكيان يدرس  

حالة  تسببوالتي  ،بعدهما من أحداثوما جرى واللذان عرفا بالنكبة والنكسة،  ،م1967وعام  م1948الفلسطينية في عام 

وذلك بسبب ارتفاع الآمال المعلقة على الجيوش العربية  ،2الحكومات، واستقالة 1عند الأدباءإحباط شديدة وصلت حد الانتحار 

لم يستطيعوا بعد  ، وما زاد الطين بله أن العربوحشده عن طريق الإعلام العربي من قبل الحكومات ،وما تم إعلانه من وعود

 .3راتهمامختنقين بشِِع   سهمويطأطئوا رؤ هذه الشعارات والحشد الشعبي إلا أن

والمتمثل بالعائلة أو العشيرة  ،لارتباط القوي بين الضفتينل الأردن خصوصًا؛ وذلكعلى  جسامالحداث الأ ذههأثرت  

لموقع بالإضافة ، فلسطينفي للمسلمين والمسحيين ومقدسات موحد بين الضفتين، رابط ديني وعروبي ووجود  ،المشتركة

ية عند الأردنيين خصوصية للقضية الفلسطيننشأ أ هذا ماوالأردن الجغرافي بصفتها تمتلك أكبر شريط حدودي مع فلسطين، 

 أكثر من غيرهم.

عثمانية أو حتى صورة العداء تختلف تمامًا عن صورة الاستعمار الذي مرت به الدول العربية بعد تفكك الدولة ال 

 ربع جهاتأكانت القضية الفلسطينية بين  (أوروباحروب الصليبية، فبينما كانت تلك الحروب بين طرفي صراع )العرب وال

من جهة  أمريكا وبريطانيا()وعلى رأسهم  ؤهموحلفا اليهودو، من جهةون والعرب الفلسطيني :شكلوا محوريين رئيسين للقضية

بين الغاصب والمغتصب، صراع  ، بل هو صراعٌ وجوديفي هذه القضيةولم تكن الأيدلوجية العقائدية المحرك الوحيد ، أخرى

 ، ووعود إلهية مزعومة!دم وأرض

دون التطرق إلى صورة اليهودي كما وردت في الشعر الأردني الحديث،  في هذه الدراسة يتم التركيز على دراسة 

والتي  ،يشكل مرآةً للوجدان الشعبيواضحةً في الشعر الأردني الذي ة؛ وذلك لأن صورة اليهودي ظهرت بنية النص العميق

 نشأت في الذهن الأردني وتشكلت منذ النكبة الفلسطينية....

، وكيف في الديوان في محاولة لرصد صورة اليهودي المحتل الصورة أينما وجدتهاتتبع  كما سيعمل الباحث على 

الشاعر،  لتعبر عن مكنونات توضح أبعادهاالشاعر أن يرسمها سواء من الداخل أو الخارج، حتى تكتمل الصورة وتاستطاع 

  الشباب الملتزم دينياً في العديد من الدول العربية.وباعتقادي أن هذه الصورة تعبر عن 

 

                                                           
 م(... وغيرهم.1973-م1939م(، وتيسير السبول )1982-م1919مثل: خليل حاوي ) - 1

 7في مصر أعلن الرئيس )جمال عبد الناصر( تنحيه عن رئاسة  جموورية  مصةر اليربةي مةتحممس المسةاولي  الوايمة  )ا،سةتحال ، الحةوار المتمةدن،  - 2

م(، وفي الأردن أقال الملك الحسين الحكوم  وعين حكوم  نصف أعضةائوا مةن الضةا  اليربية  )ئسةرائيل وفلسةقين، ححةائ  حةول 2011تشرين الأول، 

 (.79النااع، ص

 .25ياسر عرفات، ص  - 3
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 :أسئلة البحث

 هل تماهت صورة اليهودي مع صورة الصهيوني المحتل؟ 

 كيف استطاع وصفها؟الخارجية و صورة الداخليةما ملامح ال 

 ما مصادر صوره وكيف وظفها في شعره؟ 

 

 :خلفية البحث

فهناك العديد من الأبحاث والكتب إن الحديث عن صورة اليهودي في الشعر المعاصر ليس موضوعًا جديدًا بالكامل  

كتاب صورة اليهودي في الشعر  :الشعر المعاصر، مثلي في التي انتقت العديد من النماذج في محاولة لإيضاح صورة اليهود

صورة الآخر اليهودي في شعر محمود درويش )دراسة في نماذج( ، والعربي في القرن العشرين إعداد خولة فايز رسلان دايخ

 ، وتناول آخرون لا مجال لحصرهم في هذا الموضوع.سارة زراريإعداد 

التي بحاث الأ ومن ،أكثر من الجانب الشعري ناهتمامًا عند الدراسيفقد نال الجانب الروائي له  العتوم وأما عن أيمن 

وهو بحث تناول فيه  دارت حول شعره )الشعر في مواجهة التهويد شعر د. أيمن العتوم أنموذجا( للدكتور فيصل حسين غوادرة

و)صورة الأقصى في شعر د. أيمن العتوم( ، والنصف وولم يتجاوز دراسة صورة اليهود فيه الصفحةمجموعة من القضايا 

للدكتور ، و)الأنماط التراثية في شعر أيمن العتوم، ديوان خذني إلى المسجد الأقصى نموذجا( للدكتور فيصل حسين غوادرة

 خرين فلم يتطرقا للموضوع كما يظهر من العنوان.أما البحثين الآ ،عباس يداللهي فارساني

ولذلك من الضروري  ؛الاهتمام والدراسة الكافيينأخذ تصورة اليهودي في الشعر العربي الحديث لم  باعتقادي أنو 

ديوان )خذني إلى المسجد الأقصى( لأيمن وقد اعتمدت نموذجًا حديثاً نسبيا وهو ، إيجاد المزيد من النماذج المعاصرة ودراستها

في محاولة لفهم هذه  كما أني سوف أستعين بالمنهج النفسي، 4لأقصىبعد انتفاضة ا م2009لأول مرة عام العتوم والذي صدر 

 الصور ودلالاتها.

ولا بد من دراسة هذا الأثر لأنها غيرت مجرى موضوعات الأدب ؛ مما لا يخفى أن القضية الفلسطينية قضية حساسة  

وبدأ يطوي صفحته للعثور  عام، وهل بقيت الصورة كما هي أم أن الأدب نسي آلامه وإحباطه تينبعد مضي ما يقرب من س

ة فهي لا تخف على يالأحداث الحالولا داعي لعرض على صور وموضوعات جديدة متناسياً ما يجري اليوم في فلسطين، 

 .القارئ الكريم

                                                           
. محةةال بينةةوان: )ا،نتااضةة  2005فبرايةةر  8وتوقاةةت فيليةةاس فةةي  2000سةةبتمبر  28ا،نتااضةة  الالسةةقيني  الثانيةة  أو انتااضةة  الأقصةةف، انةةدليت فةةي  - 4

 الالسقيني  الثاني ( في )ويكبيديا(.
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؛ هم الذين يعتنقون اليهودية كدين وعدهم اليهود .كمحتلالصهيوني الحركة كدين واليهودية ولابد من التفريق بين  

الصهيونية أو ، أما -5-يهوذا أو يهودا الابن الرابع ليعقوب  الإسلام أهل كتاب وأقام معهم المواثيق، وقد نسبوا إلى

 م1895 هي حركة سياسية عنصرية أسسها تيودور هرتزل سنةو ،نسبة إلى جبل قرب القدس يسمى صهيوني ؛ فهالصهيوني

، وإن كان هناك فرق بالمصطلح إلا أن بعض الكتاب لم يفرق بينهم 6للمطالبة بإنشاء دولة في فلسطين وطنا قوميا لعموم اليهود

 .7وإن لم يصرح بذلك واعتبر أن كل يهودي هو صهيوني

 

 مصادر تكوين الصورة عن أيمن العتوم

 :الإسلامي والتوراة الدين

صور القرآن الكريم  من خلال تناص صوره مع أحياناًبشكل خاص والتوراتية  بالألفاظ الإسلامية كبيريتضح التأثر ال 

أهم مصدرين من مصادر الدين الإسلامي واستعار من ألفاظه وصوره ووظفها في والحديث النبوي الشريف؛ فقد حاكى الشاعر 

، ويظهر أيضًا اطلاعه على بعض النصوص تطويرهاسياق وصفه، وقد كان تأثره أقرب إلى النقل من تحويل الصورة أو 

 في بعض سطوره الشعرية. التوراتية

 :الثقافة الشعبية

 ؛إلى صحة هذه الثقافةاستمد الشاعر بعض الصور الشعبية في سياق وصفه دون الرجوع إلى مصادر هذه الصورة أو  

ومكوناتها ، وتعد هذه صورة حقيقية لدراسة العقلية الأدبية جيدداخل ديوانه بشكل  منالعتوم صورة المجتمع فعكس بذلك 

مصادر المما انعكس على شعره وأدى إلى الاعتماد على بعض جوانب هذا التأثر  تدراسة العتوم أضعف تالاجتماعية، وإن كان

 الأخرى لتكوين صورته.

 

 عربية:البيئة ال

المألوفة في البيئة العربية والتي يضرب بها المثل  الحيواناتتعد البيئة العربية لها طابع خاص عند العتوم وخاصة  

فسوف أكثر؛ مع دراسته للأدب العربي اقتربت صورة البادية العربية بمكوناتها من ذهن الشاعر ، وبسوء الطبع وقبح المنظر

 تشبيه اليهود بالحيوانات مرارا وتكرارا وخاصة الذئب والأفعى بشكل خاص.نراه يكرر 

 

                                                           
 رف./ بالتص15ص-9شير يوود في الجاهلي  وصدر الإسمم، ص - 5
 ميجم اللي  اليربي  المياصر، مادة )صويون(. - 6
 .299مكائد يوودي  عبر التاريخ، ص  - 7
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 النفسي:الجو 

لكن  -كما يشبهه –ة في شعر العتوم؛ فهو يحاول نداء المجتمع للانتباه إلى هذا السرطان بتظهر الحالة النفسية مضطر 

قبل النصيحة، فهو يبرر موقفه باستمرار لأن المجتمع يسعى إلى الانتحار ولا ي ؛نحزو ةبآكال الأعين والآذان مغلقة فينتقل إلى

 نتيجة الإحباط المستمر له.قناعته الثابتة بأن كلامه لا فائدة منه، فنجد هذه السوداوية في سبيل إقناع الآخر مع 

 

 صورة اليهود في ديوان )خذني إلى المسجد الأقصى(

 :8(م1972آذار  2) أيمن العتوم

، تلق،يى تعليميه الثيانوي فيي دولية الإميارات العربيية المتحيدة  ج  م1999وفيي عيام  ،وهو شاعر وروائي أردنيي،  مينتخير،

 ،لغة عربية، ثم، التحق بالجامعة الأردنية ليكُمل مرحلة الدراسات العليا في اللغة العربيةفي الجامعة اليرموك بشهادة بكالوريوس 

 ،م2012التيي صيدرت عيام  (ييا صياحبي السيجن)وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراة في اللغة العربية، اشتهُر بروايته 

ي وت كميا ليه دواويين  ،بكونيه معيتقلاً سياسيياً  م1997و م1996عب،ر عن تجربة شخصي،ة للكاتب في السيجون الأردنيية خيلال عيام 

 م.2016عام  "شعري،ة عديدة أحدثها ديوان " طيور القدس

آييات القيرآن وقد طبُع أدب أيمن العتوم بالطابع الإسلامي، وذلك جليٌّ في عنياوين رواياتيه؛ حييث يقتيبس أسيماءها مين  

جائزة أفضل قصيدة عن القدس في المسيابقة التيي نظمتهيا وزارة ب م2010، فاز سنة الكريم، كما يظهر ذلك في كثير من قصائده

 .م2009الثقافة الأردنية بمناسبة إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية في عام 

الدكتور علي العتوم أحد المحسوبين على الحركة  حيث والدهفي تطوير مصادر ثقافته؛  الاجتماعيةوقد ساهمت نشأته  

اللغة العربية وآدابها وأهلها إليه؛ لكون والده كان أستاذا للغة  هالإسلامية في الأردن في ذلك، كان لوالده الدور الأكبر في تحبيب

 العربية في جامعة اليرموك.

 

 9 (خذني إلى المسجد الأقصى)ديوان 

الذي يتميز به أسلوب الكاتب، وتتنوع قصائده بين  ،والطابع الديني الرصينة وفصاحة الكلماتيتميز الديوان باللغة  

ويتسع النداء ليشمل الوطن العربي  ،أما عن الموضوع فينعكس العنوان جلياً بين ثنايا الديوانالشعر العامودي وشعر التفعيلة، 

 الإسلامي.

                                                           
 ، وموقع الموسوع  الحرة )ويكيبيديا(/ بالتصرف.42ميجم الأدباء الأردنيين في اليصر الحديث، ص - 8

 روت عن الماسس  اليربي  للنشر والتوايع. م في بي2013م في دمش ، وصدرت القبي  الثاني  عام 2009صدر القبي  الأولف عام  - 9
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 حقيقي أم وهم؟البطل اليهودي الصورة الأولى: 

من النضال الإسلامي وحماية المقدسات تظهر صوة اليهود في الصفحة الأولى من الديوان الذي يرسم صورة  

وتظهر صورة الصمود والوقوف والثبات في نداء الشاعر لكل غيورٍ على الإسلامية المتمثلة بالمسجد الأقصى المبارك، 

 لوحةً غاضبةً ثائرة على كل مفاهيم الخنوع والاستسلام.هو في ذلك يرسم الأرض، بل يدعو إلى نقش الصمود بالدماء و

كل من وضع  ىيدور محور القصيدة الأولى حول الاحتلال اليهودي للمسجد الأقصى، ويشير الكاتب بأصابع الاتهام إل 

 ود بأنهم ليسوا بأهل عهدٍ أو ذمة:هلليالمتوارثة العالمية يده بيد اليهود مؤكدًا الصورة 

 وانقش دِماك على بوابة الحرم  واحم القدس والتحم رح الأرضـبـلا ت

 جمر البلاد أضاؤوا عزة الأمم  واقبض على الجمر إن القابضين على

 صلح اليهود وإن ساغوه فاتهم  ىــــــن إلـيـنـراكـل الـك كـفـلـل خـوخ

هُ وت عاري الصدر مُشْر  ـمـه الـابـوج  10وإن أتاك رصاص الغدر فابتسم  ع 

الزمان إشارة إلى قرب زوال صورة اليهود  رالشاعر إلى تحقيق الرواية النبوية والتي يعتقد بتحققها في آخيدعو  

، ويطلب الشاعر مواجهة صورة 11: )يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر(--وقد قال المحتل، 

 ،نتجت نتيجة تقصير العرباليهودي التي اتسمت بالحصانة جراء أحداث النكبة والنكسة، فهو باعتقاده أنها صورة مفرغة 

 ويستطيع أن يحطم هذه الصورة بمجرد المواجهة ولو كان عاري الصدر.

وتناقله الأدب الأوروبي مثل ره وعرفه من التاريخ الإسلامي، بِ يحترم الكاتب الصورة النمطية لليهودي الذي خ   

متوسطةً بين الطمع لتي تقف اتمتاز بالطمع وحب المال والخلو من المحددات الأخلاقية  التي مسرحية )تاجر البندقية( لشكسبير؛

ر الفينيق الذي يتجدد ئإليه سمة طامضيفاً من عز العربي وشموخه  هالسلوك، ويعتبر العتوم أن الواقف في وجه اليهود صقرٌ فيو

فإن خان اليهودي عهد ؛ للدين اليهودينة الدينية اوفي صورته لليهودي تجسيدٌ للخيمن النار معتبرًا هذه النار نار الثورة، 

طمع، نازعًا منهم صفة الذمية؛ وذلك لأنها تعطي لمن ضمنت و ة، وهو نبيهم فكيف يحافظ على عهدكم وهم أهل تجارموسى

(، فإن رفعت استعدادك وديهلصورة الآخر )اليتعظيمٌ وفي رفع مقدرة البطل واستعداده ، فكان عهدًا متبادلا بين الطرفين ذمته

 الخارجية للخصم بما يشمل ذلك من العتاد والرجال. صورةلوفي ذلك تعظيمٌ لإنما هو لمعرفتك بقدرة خصمك، 

 بالنار واحتدم واعبر حواجزها  حلق كما الصقر في أرجائها لهبا

 بائعو ذممفإنهم نجسوها   ولا تدع ليهودي بها أثرًا

                                                           
 .1الديوان، ص  - 10

 (.8002(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )2260رواه الترمذي ) - 11
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 12شوْق ومن نهم يقبل الأرض من  واخلع فؤادك بالوادي المقدس كي

، 13، وذهاب كليم الله موسى إلى جبل الطور-اليهودكما يزعم - وصول اليهود إلى فلسطين يستدعي العتوم صورة 

 .14التاريخ الذين استبدلوا اليمن بفلسطين ي، وفي هذه استماع لصيحات مزوروالأحق بهامؤكدًا أن العرب هم أصحاب الأرض 

لليهودي، وفي هذا استمدادٌ ، ففي بداية الديوان يظهر عدم تقديره للبطل هناك تغير واضح في صورة البطل اليهودي 

، ومن حسن الأمة من قبلهم لم تأت من فراغب لحقتالمتوارثة، لكن الشاعر يدرك قدر خصمه، وأن الهزائم التي  لصورة الشعبية

بين الصورتين وإدراكٌ  واضحٌ  الفطنة حسن الاستعداد للعدو وتقدير قوته كما هي لا كما يراها الناس، وفي ذلك تحولٌ نفسي

 على مرارته. لحقيقة الواقع

 الصورة الحيوانية:الصورة الثانية: 

فإن الكلب الذي صادق الإنسان وحمى القطيع لا يتساوى  ؛واستخدامها يقتبس العتوم من الصورة العربية للحيوانات 

نسانية الحيوان باء أن يؤمن من لا يؤتمن، وقد عرفت الإغلمثل بالخيانة، ومن صور الاذئب الذي ضرب به ابن عمه المع 

 .15، فقد قالوا )أخون من الذئب(فقربت بعضه وأبعدت الآخر خوفاً من غدره

 

 يروض الذئب في شعب من الغنم  الذئاب كمنوالحالمون بترويض 

 فليس تنفث غير السم في الدسم  هي الأفاعي وإن أغراك ملمسها

 16وكم تصيح بمن هم عنك في صمم  نمد كفاً إلى كفٍ مُلطخة

، الذي عاش مع الإنسان وحمى بن عمه الكلبلا مغايرة، وهي صورة كرر صورة الذئب الخائن مرارا وتكرارًاتوت 

وهذا حال الأفعى التي امتازت الأخلاق تختلف، وهذا تشبيه لواقع الحال بين العرب واليهود، إن تشابهت الأشكال إلا أن و ،حماه

 بنعومة الملمس وحدة السم، وفي هذا تحويلٌ للصورة المعنوية إلى صورة ملموسة حية.

                                                           
 .6الديوان، ص  - 12

ى ) - 13 سِ قُوس  (" سورة قه.12"ئنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلعَْ نَيْليَْكَ ۖ ئنَِّكَ بِالْوَادِ الْمُحَدَّ

لتةي انظر كتاب: فلسقين المتخيل  )أرض التوراة في اليمن(، تأليف فاضل الربييي، وهو كتاب قيم نةاق  النصةوص التوراتية  مةن النسةخ  اليبرية  ا - 14

التاويةةر أثبتةةت أن أرض اليوةةود كانةةت بةةاليمن وأن اليوةةود قةةاموا بترجمةة  أسةةماء الأمةةاكن فةةي اليمنيةة  باسةةتبدالوا بمنةةاق  فلسةةقيني  فةةي أكبةةر حركةة  مةةن 

( لةدكتور التاريخي الديني. وانظر أيضا: كتاب : )ححائ  حول عدم أححي  اليوود في أرض فلسقين بموجب ما جاء في التوراة والإنجيل وفةي أي التنايةل

المحةال منشةور فةي . ومحال: اليمن وفرضي  "أرض الميياد" الححيحية  لثريةا دمةا ، علف موقع مكتب  النور Wordربيع بن محمد بن علي منشور بصيي  

 موقع )رصيف(.

 .260/ص 1كتاب مجمع الأمثال،   - 15

 .7الديوان، ص  - 16
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 17أن اليهود ثعابين وأحناش  أولئك الصيد آبائي لقد علموا

 18للأوباش أعشاشفلم تعد فيه   المسجد الأقصى وساحتهفطهروا 

تمتلكه من مهارة طبيعية في اختيار أعشاشها، وكذلك صيدها يحتاج إن اكتشاف جحر الثعبان ليس بالأمر الهين، لما  

مدحوا من كان ذكياً في قتلها فقالوا في المثل الشعبي  ، وقدليهودلالنمطية صورة لمقاربة لإلى مهارة وخفة، وفي هذه الصورة 

 (.الحيةِ  رأس   الشجاع )قطع  في وصف 

 19إن الحقوق من الأفاعي تنزع  والحق لم يرجع بـ )سلمٍ شاملٍ(

 يقول:ي أناشيده؛ فويدمج بين حيوانٍ كريه يعيش على الجيف مع ما ذمه مرارًا لدسائسه ف 

 20)أفاعٍ( )وضِباعْ(مِن   ثورتي تحمي )القطاع(

 وقال:

 أفنحن قلنا للأفاعي: مرحباً.... أهلا وسهلا

 21وهي تقطر من لحوم الناس سما

... 

ل ف الي هود...لا كِ   22بْرُ أمريكا ولا ص 

بْتِ ف قلُْن ا ل همُْ وبقف الشاعر متذكرًا   وْا مِنْكُمْ فيِ السَّ لمِْتمُْ الَّذِين  اعْت د  ل ق دْ ع  اسِئِين  )قول الله: "و  ةً خ  د  دامجًا  23("65كُونوُا قرِ 

 الغدر بالإنسان:الصورة مع الأفاعي ليجمع صفة الخسة والوضاعة، ويظهرهم بمظهر العصيان لله و

                                                           
 الحَنَُ  : الحيَُّ  ، وقيل : الأفَْيف ، وبوا سُمِّي الرجلُ حنَشاس. )لسان اليرب، مادة حن (. - 17

 .42ص الديوان،  - 18

 .56الديوان، ص  - 19

 .129الديوان، ص - 20
 .81الديوان، ص - 21

 .82الديوان، ص  - 22

بْتِ ئذِْ تَأتِْيوِمْ حِيتَانُوُمْ يَةوْمَ سَةبْتِوِمْ سورة البحرة، وذكرت الحادث  في سورة الأعراف :" وَاسْألَْوُمْ عَنْ الْحَرْيَِ  الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ئذِْ يَيْدُو - 23 نَ فِي السَّ

ا وَيَوْمَ ، يَسْبِتُونَ ، تَأتِْيوِمْ  عس ا قَةالوُا مَ 163كَذَلِكَ نَبْلوُهُمْ بِمَا كَانُوا يَاْسُحُونَ ) شُرَّ ا شَدِيدس بُوُمْ عَذَابس ُ مُوْلِكُوُمْ أوَْ مُيَذِّ ا اللََّّ ٌ  مِنْوُمْ لمَِ تَيِظُونَ قَوْمس يْةذِرَةس ( وَئذِْ قَالتَْ أمَُّ

حُونَ ) كُمْ وَلَيَلَّوُمْ يَتَّ ا نَسُوا مَا ذُكِّ 164ئلَِف رَبِّ ةوءِ وَأخََةذْنَا الَّةذِينَ ظَلَمُةوا بِيَةذَابٍ بَئِةيسٍ بِمَةا كَةانُوا يَاْسُة( فَلَمَّ ةا 165حُونَ )رُوا بِهِ أنَْجَيْنَا الَّةذِينَ يَنْوَةوْنَ عَةنْ السُّ ( فَلَمَّ

ِ وَمَةا أنُةاِلَ ئلِيَْنَةا وَمَةا أنُْةاِلَ مِةنْ قَبْةلُ  عَتَوْا عَنْ مَا نُوُوا عَنْهُ قلُْنَا لَوُمْ كُونُوا قِرَدَةس خَاسِئِينَ "، وسورة المائدة: قُلْ يَا أهَْلَ  ا بِاللََّّ الْكِتَابِ هَلْ تَنحِمُونَ مِنَّا ئِ، أنَْ آمَنَّ

ُ وَغَضِبَ عَليَْ 59وَأنََّ أكَْثَرَكُمْ فَاسِحُونَ ) ِ مَنْ لَيَنَهُ اللََّّ ئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَ س عِنْدَ اللََّّ ةاغُوتَ أوُْلئَِةكَ شَةر  ( قُلْ هَلْ أنَُبِّ هِ وَجَيَلَ مِنْوُمْ الْحِرَدَةَ وَالْخَنَااِيرَ وَعَبَدَ القَّ

بِيل". ا وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ  مَكَانس
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 24فهم نسل الأفاعي والقرود  نحملُ الحقد على كل اليهود

وذلك لأن صورة الذئب  ،واقع الحاللم يعتمد الكاتب على الأسماء العربية للذئب بل فضل إضافة أسماء جديدة من  

جية بالتحرك مع القطيع ربالصفات الداخلية من غدر وخيانة، وبالصفات الخا قادة اليهود حتى أصبحوا واحدًاتماهت مع 

أنياب  ، وتظهر الصورة في تجمع اليهود كالذئاب في بلد واحد فلسطين، وفي مشهدٍ بشع يصورالبيئة المحيطةوالخوف من 

حياة وفي نسب النسل اليهود إلى القرود الذين سخط الله عليهم صورة مغلوطة مستقاة من ال، الذئب وهي تنهش في لحم الضحية

 .25الاجتماعية

 شاهدت قطعان الذئاب تجمعوا  يا أمة المائتي ملاييناً لقد

 )أولمرت( أو .. أو .. والبقية تتبع  )شارون( أو )شامير( أو )رابين( أو

 26تبقى إلى لحم الضحية تنزع  مهما الذئاب تبدلت أسماؤها

 :27وفي تشبيههم بالغربان يقول 

  ستبيد غربان الظلام وتمحي
 وسيشرق الفجر البهي الأروع

 

، وقد قيل )أشأم من غراب البين(، قديمًا وحديثاً يستدعي الشاعر صورة الغراب لما عرف من تشاؤم العرب منه 

في التراث  قد روي، فوهو يزيد عن ذلك بصفة الغدرأشعارٌ كثيرة تتحدث عن ربط الغراب بالشؤم وتتطير العرب به،  هناكو

ورهن صديقه الديك فخاس به؛  الديك والغراب كانا نديما كأس في خمارة، فلما انتهيا ذهب الغراب ليحضر المالأن  العربي

 :أمية بن الصلت قال، وفي ذلك 28فبقي محبوسًا

 29وخان أمانة الديكِ الغرابُ   بآية قام ينطق كل شيء

، وقد قالوا ة الخنزير ودسائس الأفعىبل هو مهجنٍ بين وضاع ويزيد على ذلك بأن يشبههم بأحقر حيوانٍ في الإسلام 

 ، 30في الخنزير )إن الإنسان البائس لخير من خنزير شبعان(

                                                           
 .133الديوان، ص  - 24

ِ ، الْحِ  - 25 ِ بْنِ مَسْيُودٍ رضي اللَّ عنه قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللََّّ ُ عَليَْةهِ وَسَةلَّمَ : في حديث عَبْدِ اللََّّ بِةيُّ صَةلَّف اللََّّ ةا مُسِةخَ ق فَحَةالَ النَّ رَدَةُ وَالْخَنَةااِيرُ هِةيَ مِمَّ

ا، وَإنَِّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَ " َ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لمَِسْخٍ نَسْلًا وَلََ عَقِبا ََ إنَّ اللََّّ  (.2663" )رواه مسلم، الحديث رقم لِ

 .53ص الديوان،  - 26

 .57ص الديوان،  - 27

 .92اليراب في الأمثال اليربي  الحديم ، ص  - 28

 .155أمي  بن أبي الصلت )حياته وشيره(، ص  - 29

 .370تاريخ الالسا  الحديث، ص - 30
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ووصفه اليهوديات بالحيات إنما ، 31صورة من الاحتقار المتعارف عليها في المجتمع العربي المتوارثة من الدين الإسلامي وهو

بصفة  يريد به الحركة الصهيونية واعتمادها على النساء في عمليات التجسس وكأنها الحية التي كانت بيد موسى تتكرر هنا

 الباطل!تأكل الحق بدلا من لكنها  32آدمية

 33واليهوديات حي،اتطباعهم   إن اليهود خنازيرٌ مؤصلةٌ 

فهذه التشبيهات ليست مبتدعة من قبل ، عاءٌ للتاريخ وصوره المتكررةدوفي استدعاءه لصور الحيوان من البيئة العربية است

لكنه وظفها توظيفاً جيدًا وعمل على امتزاج صور  الشاعر وكان فيها اتكائياً على التراث الديني والشعبي كما أوضحت سابقاً

 قال الشنفرى:جمع صورة الذئب مع الأفعى في ف، الحيوانات معًا كما عمل القدماء

يالزُه 35وأرقط عملسٌ  34ولي دونكم أهلون: سيد  لول، وعرفاء ج 

 

 

 التناسخ الفكري وخداع الآخر!الصورة الثالثة: 

تكيرار يهيدف إليى التحيذير المسيتمر مين وجيود هيذا المحتيل القبييح بيين وفي الصور المتكرر مما ألفه المتلقيي العربيي  

اليهيودي أخفيى ميا ضيمر  لأن ؛(ليو أسيمعت حييًا) تحذيري، ويتطيور هيذا النيداء إليى الييأس فكأنيه يقيول:جنباتنا، فهو نداءٌ شعبي 

استطاع خداع العرب والسيطرة عليى ف لعيون حتى ظن الرائي أن الجسد سليم،وكأنه سرطان يسري بالجسد، اختفى وغاب عن ا

 ...أراضيهم من الجولان إلى سيناء

 36فسوف يكبر فيها الجرح كالورم  ما دام فيها يهودي ينجسها

، وعداء العداء من وجهة نظر العتوم هو عداءٌ ديني وجودي متسمر فهو يذكر الحوادث التاريخية في سيرة النبي 

 .37ود التاريخية تتسم بالحقد نتيجة تعرضهم لنبي الله عدة مرات كما تروي سيرتهفصورة اليه ؛اليهود له

                                                           
ماس عَلَف قَاعِمٍ يَقْيَمُهُ ئِ، أنَْ  - 31  .145يَكُونَ مَيْتَ س أوَْ دَماس مَسْاُوحاس أوَْ لَحْمَ خِنْاِيرٍ فَإنَِّهُ رِجْسٌ" سورة الأنيام،  آي  "قُلْ ، أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ ئلَِيَّ مُحَرَّ

 .215مكايد يوودي  عبر التاريخ، ص - 32
 .116ص الديوان،  - 33

 .60شرح شير الشنارى الأادي، ص، و43سيد بكسر السين )الذئب. انظر نواي  الأرب في شرح ،مي  اليرب، ص - 34

ح ،مية  اليةرب، سواد يشوبُه نُحَقُ بَياضٍ أوَ بياضٌ يشوبُه نُحَقُ سوادٍ، لسان اليرب مادة )رقق(، قيةل فةي ميناهةا )الحي ة ( انظةر نواية  الأرب فةي شةر - 35

 .60شرح شير الشنارى الأادي، ص، وقال بيضوم النمر، انظر: 43ص

 .8ص الديوان،  - 36

 علف موقع قري  الإسمم. pdfمع اليوود للدكتور ئبراهيم بن فود ئبراهيم الودعان، منشور بصيي   --انظر كتاب: عشرون موقاا للنبي  - 37
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 عصابة البغي في الدنيا تعاديها  تـالرحمن؛ ما ف تئ 38وإنها شرعة

 اــهـزيـنـبدنا الله تـا عــلأن إلا  والحاقدون على الإسلام ما حقدوا

 39تخُفي وتبطن، والتاريخ يبديها  مـقيدتهـد ليس جديد في عـقـالحـف

، ، ويعود الشاعر إلى استدعاء التاريخمع اليهود يتجددوالصراع القديم  فكيف ينسى المسلمون ما حدث في تاريخهم 

الأحداث المشهورة التي حدثت في المدينة المنورة من كيد النبي لليهود والمسلمين، وخيانة اليهود  --متذكرًا كيدهم للنبي 

 .40المتكررة على مر التاريخ

 إنهم أجيالهم من بعد عشرات القرون

 جاءت اليوم لتثأر

 41صارخات: يا لخيبر

 42أغمدت في قلبنا المثقوب والمنكوب والمرعوب .. خنجر

وليس الروح، وفي  فكر(ال)أن الصورة لم تتغير فهي ثابتة ومتصفة بمبدأ التناسخ، إلا أن المتناسخ هنا  العتوم يؤكد 

 ،والمقلاع ،فالمفردات )الصياد ؛تكرار صورة الحيوان تكرار لطبيعتهم الفكرية فهم يتناقلون طريقة العيش والتفكير غريزياً

ا هدعاء هذه الصور تذكرٌ للحاضر فقد استبدلووفي استكلها ألفاظ تدل على الزمن الماضي البعيد، والحصاد(  ،والمنجل ،واليهود

، وتجدد الأدوات بتسميات جديدة وأحيانًا صورة الاختباء وراء الشيءبأدوات حديثة مثل الرشاش والمدفع لكن الصورة بقيت 

 .43بتسمية قديمة أيضًا

 يتقنصون القرد كالصياد  أسألتهم؟ لمِ ل م يزالوا في الوغى

                                                           
ا" ﴿ - 38  المائدة﴾. 48من قول اللَّ تيالي في الحرآن الكريم: "لِكُلٍّ جَيَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَ س وَمِنْوَاجس

 .16ص الديوان،  - 39

 انظر: مكايد يوودي  عبر التاريخ، ليبد الرحمن حسن الميداني. - 40
 (.4هـ )انظر البداي  والنواي  ،بن كثير   7(، سن  284/ ص 3)السيرة النبوي  ،بن هشام   --تم فتح حصن خيبر علف يد علي بن أبي قالب  - 41

 .40الديوان، ص  - 42

، وانظةةر موقةةع  2017ينةةاير  26: تيةةرف علةةف محةةمع داود و"السةةوم الإسةةرائيلي"، والمنشةةور انظةةر: محةةال فةةي موقةةع )سةةكاي نيةةوا( تحةةت عنةةوان - 43
(؛ متزامنا  ماص وادور الاديوان 2013الَختباارا  لذاذا النماام بادـ  با )الجايرة( محال بينوان: محمع داود.. صواريخ ئسرائيلي  حلموا صةد المحاومة  )

واستخدامه المحةمع فةي وجةه جةالوت، وهةذه الحصة  وردت فةي الحةرآن الكةريم فةي سةورة  --داوود التسمي  لوذا النظام لصاروخي مستدعاه من قص  
َ مُبْتَليِكُم بِنَوَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَليَْسَ مِنِّي  ا فَصَلَ قَالوُتُ بِالْجُنُودِ قَالَ ئنَِّ اللََّّ هُ مِنِّي ئِ،َّ مَ البحرة: "فَلَمَّ نِ اغْتَرَفَ غُرْفَ س بِيَدِهِ ۚ فَشَةرِبُوا مِنْةهُ ئِ،َّ وَمَن لَّمْ يَقْيَمْهُ فَإنَِّ

ا جَاوَاَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَيَهُ قَالوُا َ، قَاقََ  لنََا الْيَوْمَ بِجَالوُتَ وَجُنُ  نْوُمْۚ  فَلَمَّ ةن فِ قَليِمس مِّ ِ كَةم مِّ مَقةُو اللََّّ وُةم مُّ ئَةٍ  قَليِلةٍَ  غَلبََةتْ فِئَة س كَثِيةرَةس ودِهِ ۚ قَالَ الَّةذِينَ يَظُنُّةونَ أنََّ
ةةابِرِينَ ) ُ مَةةعَ الصَّ ِ و وَاللََّّ ةةتْ أقَْةةدَامَنَا وَانصُةةرْنَا عَلةَة249بِةةإذِْنِ اللََّّ ا وَثَبِّ َْ عَليَْنَةةا صَةةبْرس نَةةا أفَْةةرِ ةةا بَةةرَاُوا لِجَةةالوُتَ وَجُنُةةودِهِ قَةةالوُا رَبَّ ( 250ف الْحَةةوْمِ الْكَةةافِرِينَ )( وَلَمَّ

ا يَشَاءُ و وَ فَوَ  ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمََ  وَعَلَّمَهُ مِمَّ ِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتَاهُ اللََّّ َ ذُو فَضْةلٍ اَمُوهُم بِإذِْنِ اللََّّ كِةنَّ اللََّّ ِ النَّاسَ بَيْضَةوُم بِةبَيْضٍ لَّاَسَةدَتِ الْأرَْضُ وَلَن لَوَْ، دَفْعُ اللََّّ
 (".251عَلَف الْيَالَمِينَ )
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 44كسنابل في منجل الحصاد  حشد اليهود أمامه مِقلاعُهمُ

والمنحى التاريخي إلى تعاليم مقدسة مبدلة بتعاليم عن الصفات الداخلية  تيوضح الشاعر العقيدة اليهودية التي زاد 

 موضع التكريم عندلأنه اليمين كذا دينية، وصبغة ب مصبوغة ةدعوال هذه، وحتى أصبحت ميراثاً للقومية اليهودية --موسى 

  واليهود. مسلمينال

 :وجميع أطفال اليهود يرددون

 (45/46)شلت يميني إن نسيت أورشليم

لكنه منطق  --من إبراهيم  أبناء عمومة كنا نإألوان الغدر في صورة اليهود المرتسمة في الديوان، و تتكرر 

وإن نسينا مع حدث مع  ،وينسى ما جرى في الألف عامٍ الماضية ،التاريخ ما يريد ليبرر ضعفه منعي دأن يستالمهزوم 

فكيف ننسى يهود الدونمة وما فعلته جمعية )الاتحاد والترقي(  ؛وقلنا لقد بعدت المسافة بيننا وبين الرسول الكريم ،الرسول

يريد أن يؤكد الشاعر على مبدأ العقل الجمعي عند اليهود فهم في ظنه يعملون كما يعمل ...47خلافة إسلامية بالدولة العثمانية آخر

 بناء مبادئه وثباتها، حتى يظهرهم كخلية نحلٍ يعمل كل فرد لأجل البقية أو كما وصففهم كقطعان ذئاب!عالم الحيوان في 

 منطق المهزوم أنا ويهود )الدونمة(

 ا أبناء عمنكل

 منذ قرن ما التأميا لجرح في فؤادي 

                                                           
 .96الديوان، ص  - 44

 .35الديوان،  - 45

 . والنص كامل:5: 137وردت في اليود الحديم بلاظ: "ئنِْ نَسِيتُكِ يَا أوُرُشَليِمُ، تَنْسَف يَمِينِي!" سار الماامير  - 46

ا عِنْدَمَا  - 1 رْنَا وِذْيَوْنَ لَف أنَْوَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلسَْنَا، بَكَيْنَا أيَْضس  .تَذَكَّ

اْصَافِ فِي وَسَقِوَا عَلَّحْنَا أعَْوَادَنَا.عَ  - 2  لَف الصَّ

ا قَائِليِنَ:  - 3 بُونَا سَألَوُنَا فَرَحس هُ هُنَاكَ سَألَنََا الَّذِينَ سَبَوْنَا كَممََ تَرْنِيمٍَ ، وَمُيَذِّ مُوا لَنَا مِنْ تَرْنِيمَاِ  وِذْيَوْنَ »لأنََّ  «.رَنِّ

مُ تَرْنِيمَ َ  - 4 بِّ فِي أرَْضٍ غَرِيبٍَ ق كَيْفَ نُرَنِّ  الرَّ

ِيِمُ، تَنْسَ  يَمِينِ!  ِ-إ 5 ََ َِ يَا ـوُرُ  نْ نَسِيتُ

ِيِمَ عََِ  ـعَْمَمِ فَرَحِ!  - 6 ََ لْ ـوُرُ ، إنِْ لَمْ ـفَُضِّ َِ ِْتَوِقْ لسَِانِ! بحَِنَكِ! إنِْ لَمْ ـذَْكُرْ  ليَِ

ِيِاذُْكُرْ يَا رَبُّ لبَِنِي أدَُومَ يَوْمَ  7 ََ وا حَتَّف ئلَِف أسََاسِوَا»، الْحَائِليِنَ: مَ ـوُرُ وا، هُدُّ  «.هُدُّ

 يَا بِنْتَ بَابِلَ الْمُخْرَبََ ، قُوبَف لِمَنْ يُجَااِيكِ جَاَاءَكِ الَّذِي جَااَيْتِنَا! 8

خْرَةَ! 9  قُوبَف لِمَنْ يُمْسِكُ أقَْاَالَكِ وَيَضْرِبُ بِوِمُ الصَّ

 takla.org-https://stكنيس  الحبقي  الأرثدوكسي (: موقع الأنبا تكمهيمانوت )تراث ال

 .43 -33انظر: يوود الدونم ، محمد علي ققب، ص 47

https://st-takla.org/
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 48وعيون منذ ألف لم تنم

 وفي ذلك يقول:

 وندلُّ لا خجل ولا استحْياءُ!  أنبيع بعد  )أبي عُبيدة( قبرهُ 

 لتسود  فيما بيينا وإخاءُ   ونمُدُّ للطاغين قلب محبة

 49: إبراهيمُ والعذراءُ فالجد   ونقولُ إن،ا واليهود  قرابةٌ 

، وفي ذلك تلميحٌ للمعاهدات ؛ فالأمر ليس عابرًا كما يظنترتبط بأرض الميعادإنها دعوة إلهية من وجهة نظرهم  

 الدولية التي أقيمت ولم تحترم، ومحاولة الصهاينة المتكررة فرض سيطرتهم على فلسطين:

 منزل الرب دعاهم كي يقام الهيكل

 ألف قرن في يديهم .... ألف بوق

 وأرى أهلي وما قد فعلوا

 فهم مليون بوق

 50بينهم كل الخروق تتنامى

من لم ب ء، يستهزوة مفتوحة للتعلم من التاريخ وقصصهعديوجه  ،وبعد أن يرسم الشاعر صورًا متتابعة للغدر والخيانة 

الصور المتكرر الخارجية والداخلية والتي أوضحت المجريات في وخاصة بعدما أسهب  لوحته بعادأ يدركيفهم الصورة ولم 

وفي نظر العتوم أن من أوجد المسوغات والمبررات للصلح إنما هو بائعٌ للقضية، ، لتوقع المستقبل النفسية السابقة والحاضرة

، وما المبادئ التي صاغوها من قولهم بأبناء عمومة، ومن تغير المظهر والباطن، ومن واليهود أصحاب التجارة فهي تجارةٌ 

ربطها بأشرف وسل( لعظم دلالتها على الأصل والرفعة الشرف، )الن، وقد استخدم إلا تسويغ للواقع نكران التاريخ وأحداثه

رفعة النسب من أشرف قبائل قريش وشرف القرب من النبي ورفعتها نسب الشرف والرفعة لفاطمة الزهراء التي لها  ،نسب

المباركة )فلسطين( الأرض وربط ذلك بنسب الإنجاز بربطها بطارق بن زياد، وفي هذه إشارة لتزوير التاريخ ونسب الدينية، 

المثل الذي يقول: لن يتحول العدو إلى صديق، ولا ، فهو مؤمنٌ بصحابهاكفروا بالسياسة وأخطا الشعراء الذين  متبعا إلى اليهود

 51النخالة إلى دقيق!

                                                           
 .38الديوان، ص - 48

 .110الديوان، ص - 49
 .39الديوان، ص  - 50

 .  382شيرا ونثرا(، ص -قاموس الأقوال )شرقا وغربا - 51
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 في خلق أقوالٍ وصوغ مبادئ  باعوا جراحك كلها وتفننوا

 )زياد(من نسل )فاطمة( وصلب   فإذا اليهود بشرعهم أحبابنا

 53أعذر وإن خنقوا غدًا إنشادي  ولم 52أنا لا أبُرئ منهم أحدًا

! وفي ذلك يحدثنا عن الصورة المتوارثة أو هي كيف ينسى الطفل ما تعلمه في الصغر وقد شبهوه بالنقش على الحجر 

 .يجسدون مبدأ الخيانة للآخر: ليس لليهود عهد ولا ذمة، هم عبق التاريخ وأصالته مندروسٌ متتابعة كما وصفها الشاعر 

 عُظمى؛ ويعُلمُِنا بذا الآباء  كنا نرى صُلح اليهود خيانة

لح أطيبُ مسلك كيما يعمُّ على البلاد رخاءُ   واليوم هذا الصُّ
54 

فهو يتحرك على المسرح متماهياً في قناعه، حتى اقتنع الحضور بتمثيله  ؛المسرح فنولعل ذلك يعود إلى إتقان الممثل  

وهنا يعبر عنها  الدماء التي سفكت لأنها كذبة!وظن المشاهد أن ما قيل عن الحروب ففأصبح الكذب واقعًا في عيون المشاهدين، 

، وما تبعه من ا يعرف بالنكبة والنكسةم أو م1967م و1948فهل الحرب التي توحد بها العرب في بالكلمة الشعبية )المزحة( 

) ، وهذا المشهد قد انتهى من المشهد الأول مسرح يعتمد على )التراجيديا والكوميديا(ال، أليس (مزحة)إنما هو نزوح ولجوء 

 وأما الفصل الثاني منه ستكتشفون القصة فإنما هي )مزحة(! المشهد الحزين(، 

 بعده سوف تنهال الكراماتمن   قالوا )السلام( خيار لا بديل له

 55أن تنتهي تلك العداواتن آو  وأننا قد مللنا الحرب مضرمة

ن العادي؟ وقد وض   تسِلمٌ لمن؟ وم   أن الحروب مع الأعداء )مزحات(  ح 

 شعبٌ تؤثر فيه )المسرحيات(  فكذبةُ الحرب ما زالت يصدقها

لِّلهُا  ()حماماتحتى تبيض وما باضت   من نصف قرنٍ حمامات ندُ 

 56سرائيل )زِيتات(فلم )يزُيتْ( ولإ  وألف غصنٍ من الزيتون نزرعه

والعتوم هنا يصف صورة المحتل عرفت فلسطين بأرض الزيتون فقد بارك الله الأرض لمكانتها كما بارك الزيتون،   

  ،57وحتى البركة التي فيها بالسارق الذي يسرق الغصن والشجرة المحسوسة

                                                           
 المينف جاءت أبيات مظار النواب في قصيدته )الحدس عروس عروبتكم(.في هذا  - 52

 .93الديوان، ص - 53
 .107الديوان، ص - 54
 .114الديوان، ص - 55
 .114الديوان، ص  - 56

كم ارتبق غصن الايتون بالحضي  الالسقيني ، وذلك بسبب المحول  المشوورة للرئيس الالسقيني الراحل )ياسر عرفةات الميةروف بةأبو عمةار(: "جئةت - 57
ألحاهةا أين فلسقين، اليةوم، مةن السةممق"، وهةي كلمة  «. أحمل غصن ايتون في يدي، وفي اليد الأخرى بندقي  الثائر فم تسحقوا غصن الايتون من يدي

ا فةةةةةةةي تسةةةةةةةجيمت منشةةةةةةةورة علةةةةةةةف )اليوتيةةةةةةةوب(. الةةةةةةةرابق:  فةةةةةةةي خريةةةةةةةف أمةةةةةةةام الجمييةةةةةةة  اليامةةةةةةة  لسمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة، وقةةةةةةةد أعادهةةةةةةةا مةةةةةةةرارس
https://www.youtube.com/watch?v=PHyBy-r1qSs 
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مر، وفي هذا تركيز على ثتبركتهما لم يرى  العتوم لكن --للسلام تولدا من قصة نوح  وغصن الزيتون والحمامة رمز

 الصورة الخارجية التي ترتبط بالنية المقصودة للسارق.

 نتائج البحث: 

مما يؤكد استمرار  يصور اليهود بالعديد من الصورة الداخلية والخارجية كانت سلبية بالكامل،استطاع الشاعر أن  .1

في ذهن الشاعر، وإن من يحاول إعادة النظر إلى الصورة أو إعادة تحليلها وفهمها من  الصورة القديمة عن اليهود

 .هفنواياه موضع شك عندجديد 

المتشكلة في ذهن الشاعر لها أربع مصادر رئيسة وهي: الدين الإسلامي وبعض النصوص التوراتية، إن الصورة  .2

معظم صوره منه، وكما أن الحالة  المجتمعية الشعبية، والبيئة العربية وخاصة عالم الحيوان الذي استمدوالثقافة 

ينادي في بعض صوره راجيا التغير ثم ينتقل إلى اليأس الشديد لعدم سماع  النفسية كانت تغذي المصادر الثلاث فهو

 صوته.

لى الصور الأخرى فقد تجاوزت الثقافة البسيطة إلى يظهر تفوق الثقافة الشعبية كمصدر أساسي لصور الشاعر ع .3

 الباطن العميق المتحكم في مجرياته الفكرية؛ فكانت مسيطرة على باقي الصور.

 صهيوني المحتل، ولم يظهر الفرق بينهما في شعره.تماهت صورة اليهودي مع صورة ال .4

قائمة على مبدأ العقل الجمعي المتوارث الذي نظر العتوم فهي الصورة الداخلية تساوي الصورة الخارجية لليهود في  .5

الطمع، واستحلال سفك الدم الآخر، حفظ التاريخ القديم والاعتزاز به، والخداع، ويعتمد على المبادئ التالية: الغدر، و

 .لعرباسرقة تاريخ و

 .الصورة الداخليةلعكس  ركز العتوم على الصورة الخارجية أكثر من الداخلية، متخذًا من الصورة الخارجية مرآة .6

 التوصيات:

عن  ة هذه الصورة ومتغيراتهافي الشعر المعاصر ومتابعصورة اليهودي  التي تعبر عن النماذجالمزيد من دراسة  .1

 .كثب، وخاصة في ضوء ما يجري من أحداث

 وعمل دراسة مقارنة بين الصورتين.الحديث دراسة صورة العربي في الشعر اليهودي  .2

 خلال العقد الماضي. للوقوف على تغير الصورة أو ثباتهاعمل دراسة شاملة  .3
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

(، عطاء الله بن أحمد المصري، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله الغزالي ، نهاية الأرب في شرح 1992الأزهري ) -

 النشر العلمي.لامية العرب، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، صدرت عن مجلس 

(، ناصر الدين وآخرون، معجم الأدباء الأردنيين في العصر الحديث، الطبعة الأولى، نشر وزارة 2014الأسد ) -

 الثقافة، طباعة مطبعة دار الجمال.

 الألباني، ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي. -

اد معروف، الجامع الكبير )سنن الترمذي(، دار الغرب (، محمد بن عيسى ، تحقيق بشار عو1998الترمذي ) -

 بيروت. –الإسلامي 

م(، دراسة وتحقيق أ.د بهجة عبد الغفور، أمية بن أبي الصلت )حياته وشعره(، هيئة أبو ظبي لثقافة 2009الحديثي ) -

 والتراث.

ر، شرح شعر الشنفرى (، محاسن بن إسماعيل بن علي، تحقيق وتعليق د. خالد عبد الرؤوف الجب2003الحلبي ) -

 الأزدي.

 بيروت. -(، بسام، ياسر عرفات، دار علاء الدين 2005أبو شريف ) -

 بيروت. -(، أيمن، خذني إلى المسجد الأقصى، الطبعة الثانية، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع2013العتوم) -

 القاهرة. –(، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر، نشر عالم الكتب 2008عمر) -

 دمشق. -(، آلن، إسرائيل وفلسطين، حقائق حول النزاع، المكتبة الوطنية الجديدة 2003غريش) -

شعرا ونثرا(، إعداد دار المراد، نشر  -(، أنطوان ب وميشال أ.مراد، قاموس الأقوال )شرقا وغربا2006قيقانو ) -

 شركة يونيفيرسال، الطبعة الثانية. 

 سفة الحديث، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.(، يوسف، تاريخ الفل2012كرم ) -

 بيروت. –مسلم، تحقيقي محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي  -

عمان /  –(، الدكتور عبد الله جبريل، شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام، الطبعة الأولى، دار عمار 1999مقداد) -

 الأردن.

 العرب، دار المعارف، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون.ابن منظور، لسان  -

 دمشق. -(، عبد الرحمن حسن، مكايد يهودية عبر التاريخ، الطبعة الثانية، دار القلم1978الميداني ) -

النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مجمع الأمثال،  -

 ر المعرفة، بيروت، لبنان.نشر دا
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 :مجلات محكمة

(، د. صلاح خضر، الغراب في الأمثال العربية القديمة، الجامعة المستنصرية، مجلة كلية التربية، العدد 2005بني) -

 السادس.

 مواقع:

 الأنبا تكلاهيمانوت )تراث الكنيسة القبطية الأرثدوكسية( -

 ويكبيديا. -


